
لمـــاذا يجـــب علـــى كـــل شخـــص أن يســـافر
وحيدًا ولو لمرة واحدة؟

, سبتمبر  | كتبه أسماء العمر

لماذا قد يسافر أي شخص وحيدًا؟ قد تبدو فكرة غريبة على البعض، أو مستحيلة للبعض الآخر، أو
حتى جنونية وغير منطقية، فمن الشائع والمتُعارف عليه أن يسافر الناس في جماعات أو خلال بعثات
أو على الأقل مع صديق أو رفيق في السفر يؤنس غربة المرتحل، إلا أن فكرة السفر وحيدًا وبالأخص
السفر من أجل الترحال والمغامرة قد يبدو غير منطقي، إذ إن الكثيرين يعتقدون أن لا يمكن تحقيق

السعادة إلا بمشاركتها مع الآخرين، ولكن يبدو أن فكرة السفر وحيدًا غيرّت من ذلك المفهوم كثيرًا.

ربما يخشى الناس الفشل وحدهم، فيطمئنون إلى من بجانبهم، فيشاركهم الطعام فلا يحتاجون
كلوا وحدهم، ويشاركهم المغامرة لأول مرة فلا يخافون من مواجهتها وحدهم، كما يشاركهم أن يأ
تقضية الوقت فلا يقضونه وحيدين، إلا أن كل ما سبق يعد من الأساطير الخاطئة عن السفر وحيدًا،

فالسفر وحيدًا لا يعني بالضرورة أنك ستكون وحيدًا طول الرحلة.

هل سمعت من قبل عن مصطلح (backpacker)؟ هو بالضبط نفس المصطلح الذي اشتهر به
العـرب في أيـام “ابـن بطوطـة”، حينمـا كـانت كلمـة “الرحالـة” ذات معـنى ووقـع مهـم علـى سامعيهـا،
كملهــا مثــل علــم ــافس المســلمون في حمــل ذلــك اللقــب، والــذي أســفر عــن تأســيس علــوم بأ ليتن
الجغرافيــــا علــــى يــــد الإدريسي نتيجــــة لرحلاتــــه حــــول العــــالم، تحــــول المصــــطلح الآن إلى مصــــطلح
(Backpacker) أي الشخـص الـذي يحمـل كـل متـاعه في حقيبـة ظهـره ويرتحـل حـول العـالم، ليكـون

مسافرًا وحيدًا في أغلب الأحيان.
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لا يناســـب الســـفر وحيـــدًا (Solo Travelling) كـــل النـــاس، فقـــد يكـــون بالنســـبة للبعـــض مغـــامرة
وبالنسبة للبعض الآخر مخاطرة، إلا أنه من التجارب الحياتية التي يجب على كل شخص تجربتها

ولو لمرة واحدة، وإليك الأسباب التالية:

- ستجد الوقت للاندماج مع المحليين

يعود الاختيار للمسافر، إما أن يقرر الإقامة في أغلى الفنادق في البلد التي قرر التوجه إليها، أو يندمج
مع المحليين، يعود القرار الأول لكل من يرغب في السفر كسائح مرفه، وفي الأغلب لا يكون وحيدًا أو
يكون في رحلة عمل، أما القرار الثاني فعلى الأغلب يكون صاحبه مرتحلاً ومسافرًا وحده، وهذه أولى
مزايـا السـفر وحيـدًا، أنـك لـن تحتـاج للتفكـير كثـيرًا في مكـان إقامتـك، يمكنـك ببساطـة أن تنـدمج مـع
المحليين والمواطنين الأصليين للبلد، وأن تقيم في أماكن أقل ترفًا يوجد بها عدد أقل من السائحين

كثر من المواطنين. وعدد أ

سيكون لديك صديق محلي في البلد على استعداد أن يقوم بضيافتك
واستضافتك مرة أخرى إن رغبت في العودة للترحال في بلاده من جديد

تكـون تلـك ميزة للحصـول علـى أصـدقاء محليين في البلـد الـذي قـررت الترحـال إليـه، حينهـا سـتكون



لديك فرصة أن يكون بجانبك مرشد سياحي من أهل البلد، يود ممارسة لغته الأجنبية أيًا كانت
كــثر الأمــاكن مغــامرة، والــتي تكــون أمــاكن لا ووجــدك مساعــدًا جيــدًا لهــذا علــى أن يتجــول معــك في أ

يكتشفها السائحون بالأساس.

كما سيكون لديك صديق محلي في البلد على استعداد أن يقوم بضيافتك واستضافتك مرة أخرى
إن رغبت في العودة للترحال في بلاده من جديد، وعليه فإنك تعود من سفرك وحيدًا ومعك قائمة
من الأصدقاء المحليين في كل بلد ترتحل إليه، وهو ما لا يحدث كثيرًا إن قررت السفر مع مجموعة،

حيث سيكون قرارك أن تبقى مع المجموعة التي تعرفها أغلب الوقت بدلاً من معرفة أصدقاء جدد.

- التخطيط الأسهل للسفر

ربما يمتنع الكثيرون ممن يكرهون التخطيط عن السفر من الأساس بسبب احتياج السفر للكثير من
التخطيط الدقيق وحساب الميزانية وحجز الكثير من الأشياء مسبقًا مثل تذاكر السفر وأماكن الإقامة،
خصوصًــا إن كــان الســفر مــع مجموعــة، إلا أن الســفر وحيــدًا ينقــذك مــن كــل ذلــك، فلــن تحتــاج
للتخطيط المستمر، فالسفر وحدك يمنحك الفرصة الذهبية للاستمتاع بالوقت على حسب رغبتك،
فإن أردت الإقامة في أماكن مختلفة واقتصادية بشكل يوافق ميزانيتك فلن يمنعك أحد من ذلك،
وإن أردت الترحال بشكل مستمر طول اليوم دون المبيت في أي مكان فهذا القرار يعود إليك أيضًا،

.حينها ستكون خططك تلقائية بشكل ممتع وم

إذا أردت السفر فجأة من قرية لقرية أو من مدينة لمدينة لن يكون ذلك عائقًا أمامك، إذ إن قراراتك
الفجائية لن تؤثر على مجموعة أو على أي أحد غيرك، وبالتالي فإن السفر وحدك يمنحك الفرصة أن
تقــضي الــوقت مــع نفســك فقــط، وهــو شيء مــن النــادر علــى المــرء أن يفعلــه وســط تفاصــيل يــومه
كل أقل ما يمكن من الأكل المزدحمة، إذ إنك تحدد ساعات نومك بنفسك، وتحدد ما إن أردت أن تأ



لكي توفر المال للسفر لأكثر من وجهة سفر فهذا كله يعود إليك، فتكون أنت وحدك المتحكم في كل
قراراتك.

- الثقة بالنفس

يعتبر البعض السفر بشكل منفرد قرارًا شجاعًا إن تم التخطيط له بشكل
عقلاني وصحيح، وعليه سيكون المسافر على استعداد لمواجهة أي شيء أو

تخطي أي مشاكل روتينية تقابله في طريقه.

يؤمن أغلب الرحالة بأن تجربة السفر وحيدًا لأول مرة تدعم ثقة المرء بنفسه بشكل ملحوظ، فكلما
سافر المرء وحيدًا، كان قادرًا على تخطي التحديات المختلفة مهما كانت صعوبتها، وكان قادرًا على
كـثر احترافيـة، ليكـون قـادرًا علـى التواصـل معهـم حـتى لـو لم يتكلـم نفـس فهـم النـاس بشكـل أسرع وأ
اللغـة الـتي يتحـدثونها، ولأن المسـافر وحـده يكتسـب تلـك الثقـة خـا بلاده سـتتضاعف ثقتـه بنفسـه

أضعاف المرات داخل بلاده.

يعتـبر البعـض السـفر بشكـل منفـرد قـرارًا شجاعًـا إن تـم التخطيـط لـه بشكـل عقلاني وصـحيح، وعليـه
سيكون المسافر على استعداد لمواجهة أي شيء أو تخطي أي مشاكل روتينية تقابله في طريقه حتى لو
صارت بشكل فجائي، وحتى لو لم يكن في حسبانه الاستعداد لذلك، حينها سيعتاد المرء الخروج من
منطقـة الراحـة الخاصـة بـه (Comfort Zone) ليكـون باسـتطاعته مواجهـة مختلـف السـيناريوهات

والأحداث والتعامل معها بشكل مرن.

ية - الحر



يتداول العديد من الرحالة المنفردين مقولة “السفر وحيدًا يعني الحرية”، فالمرء يعيد اكتشاف نفسه
وقدراته ورغباته حينما يتخلص من قيود روتين ونظام حياته اليومي، حينها يبدأ في اكتشاف خبايا
نفسه حينما يكون وحيدًا، فمن خلال السفر وحيدًا يستطيع المرء الإجابة عن العديد من الأسئلة،
أولهــا الســؤال الــذي يســأله العديــد مــن النــاس بشــأن الســفر وحيــدًا، وهــو مــا الممكــن أن يفعلــه المــرء

وحيدًا؟ تجيبك تجربة السفر وحدك على هذا النوع من الأسئلة.

لا يجد المسافر وحده فرصة للاعتماد على أي شخص آخر في أثناء رحلته إلا نفسه، وهو ما قد يبدو
مخيفًا للبعض إلا أنه في واقع الأمر تجربة حياتية مختلفة يخوضها المرء معتمدًا على نفسه فقط لا
غــير، وعليــه أن يــدبر أمــره بنفســه دون مساعــدة مــن الغــير وخصوصًــا مــن أفــراد لا يعــرف اللغــة الــتي

يتحدثون بها.

- التواصل مع الغير

أثبت الكثيرون من الرحالة في أيامنا الحالية أن السفر وحدهم دفعهم للثقة في
كثر من الاعتيادي الغرباء بشكل أ



ذكرنا مسبقًا أن السفر منفردًا يقوي قدرات المرء على التواصل مع الغرباء حتى إن كان لا يفهم أي
كلمـة مـن لغتهـم، إلا أن تجربـة السـفر وحيـدًا تكسر حـاجزًا يسـعى الكثـيرون منّـا لتقـويته وبنـائه طـول
حياتنـا، وهـو حـاجز الخـوف مـن الغربـاء أو عـدم الثقـة كليًـا مـن الغربـاء، ربمـا سـيظن البعـض أنـه مـن
الأدعــى عــدم التحــدث مــع الغربــاء في مكــان غريــب علــى المســافر، إلا أن تجربــة الســفر وحيــدًا تثبــت

العكس.

كثر أثبت الكثيرون من الرحالة في أيامنا الحالية أن السفر وحدهم دفعهم للثقة في الغرباء بشكل أ
من الاعتيادي، مما دفعهم لكسر حاجز الخوف منهم، والثقة في آرائهم، هذا لا يعني أن الثقة العمياء
في كل غريب يقابله الرحالة في طريقه أمر مفروغ منه وآمن بشكل كامل، إذ على الرحالة أن يفهم
النــاس بشكــل أسرع مــن غــيره، وعليــه يقــرر مــا إن يســتطيع الثقــة بهــم أم لا، فهنــاك قاعــدة عامــة
يعتمدها أغلب الرحالة، وهي اتباع المرء لحدسه وتصديقه له، فإن كان يدفعه للوثوق بغريب، فعليه

أن يتبعه، فهذا يكون القرار الصائب في أغلب الأحيان.

الســفر وحيــدًا قــرار شديــد الجــراءة، لا ســيما إن اختــار المــرء وجهــات خطــرة للســفر، أو بلاد تعــاني مــن
مشاكــل أمنيــة، وعليــه فيجــب أن يكــون قــرار الســفر وحيــدًا قــرارًا مــدروسًا بعنايــة ومخططًــا بشكــل
منظم، على أن يكون المرء مستعدًا لخوض مغامرة شيقة قد تغير من نظرته للعالم بشكل كامل حين

يعود منها، وقد تجعله أيضًا رحالة محترفًا فيما بعد.
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